
حسنا
للابدیھاجرانیستحقالعالمھذالكنالعالم..عنانطوائیھوالتفكیر..قلیلةومتوحدهوربماالشيء..بعضمجنونھیعاملونيالناس

البدایھ…..….
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بالطبعوالديبصحبةللتو..للمدرسھوصلتلقد

لھمبالنسبھالسخریھمصدراناالكلام..وقلیلةالشيءبعضذكیھلأنيیكرھونني..الجمیعالجمیع..عیونقابلتنيالسیاره..مننزلت
المدرسھفتیاتمنالمبرحللضرباتعرضوبالتاكید

للابدالناسھذهلھجرالحلھذالولكنالمدرسھ..اتركاناریداكنلمھذا..منسئمتلكننيالمھم..ھوھذالیس
حقًاسأفعل

واخیرًامني..تسخرانصدقتمافتاةاماميظھرتللأمام،وتقدمتوالديودعت

انفجراكادشدید..بغضبالیھانظرتنظارتي..تكسرتالارض..علىنظارتياوقعتوشعريامسكت
اماميمنومشتسخریھبنظرةرمقتني

الكافيبالمقدورلیسلكناماميارىكنتنظارتي..بدونحضرتالتاليفالیوم
عليحدفتماورقةمقعدي..علىجلستوللأمامتقدمتوالأبتسامھ..التحیھرددتابتسمتلي،والمعلمھبيرحبتالفصل..دخلت

الورق…عليیرمونكانوھممنالفتیاتللوراء..نظرتراسيفيواصابتني
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الكابوس!ھذاینتھيمتى
شرحھاتابعتالمعلمھ..بنظراتنظراتيتلتقيللامام،بوجھياشحتولھمنظرت

قلت:بمكر..ليابتسمواالفتیات..استقبلانيالحمام..لدورةمسرعھذھبتالدرس..نھایةبعد

ادخل!اناریدطریقيعنابتعدو

تجرؤ؟!!كیفبدھشھ..الیھانظرتبعنف..ضربتنيوجھي..الىیدیھامددتاحداھم..ضحكت

للمرحاضودخلتبعیدًاودفعتھماعصابي..تمالكتلكننيعلیھاانقضسوفكنتالاحمر..للوناصتبغوجھھيكانت

علیھا:مكتوبما..رسالھوجدتللخلف..نظرتلھم!تبًاموصد..البابوجدتوخرجت

منك!ننتقمسوفاخرى..مرةللمدرسھتعوديلن

امامھمنركضتواھتمامايلنظراتھاعرلممندھشًا..الموظفمنھویطلیفتحالبابلاجدبعنفالبابطرقتوابتسمت..

المدیر…..لمكتب

برود:بكلليوقالشيء..كلللمدیرحكیت
دومًاوتسامحینالقلبطیبةفتاةانتيرحمھ..یاھذهالمرهسامحیھم

الفتیاتھؤلاءومعالمدرسھبھذهاستمررتلوبالبطئاموتاناالھي..یالا؟!!!،وانامعھمیقفونكلھملماذاانفجر..اناكاد
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بھدوءوجبتياكملتوتجاھلتھابمكر..الفتیاتنظراتاستقبلتنيالدرس..نھایةبعددوصلت
شيءكللھوحكیتلھ..ذھبتوابتسمتلي..یلوحوامامھیقفوھوواراهابيسیارةلأجدللخارج..الدوامانتھاءبعدخرجت

لي:قال

ذلك؟"بفعللھمسمحتي"لماذا

اذااً"افعلانعلي"ماذا

انتْ!"وبسببكیعاني..فمعانتكالسببمنترىانتاجملماحقك.."خذي

حقي..؟اخذیممكنيحقاھلمعي..اخرمنحنىتأخذبداتالفكرهابتسمت..

ذلك"سأفعلاننياوعدكاناستطیعلاولكننيفالموضوع.."سافكر

المنزلودخلناقلیلاتجولناالسیاره..ركبناوابيضحك

استطیعلااناانتقم..؟،ھلبشده..براسيتكبربداتالانتقامفكرة

الحق…اخذفكرةغیراخرموضوعلأياھتملم
بأفسادي!لھماسمحلنونقیةابقىسوفذلك..افعللناننيتوعدتلكني

شیئاافعللنقراتھم..كمااجل..
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وذھبتجمیعاحاجاتيجھزتللمدرسھ..اذھبانليتقولامي..صوتعلىاستیقظت

اتت!"لقدالذكیھ"المتعجرفھ

ببرود:قلت..حتى؟!!صوتھاكرھتلقدفتاه..صوتھذاكان
احدمعاتشاجراناریدلافتاه..یاالانعنيحلي

دھاني؟؟ماذاالشكل..بھذهبھااتحدثالتيالاولىالمرهھذهكانت
وقالت:اكمامھاورفعتزراعیھاوعقدتاحداھمابتسمت

فتیات"یا"ھیا
یخنقونني!كادوعلي..وأرتموضحكن

بشدهشعريتشدالاخرىانماوجھيعلىاحدھمضربنيصوت..باعلىصرختبالجدار..وارتطمتاحداھمدفعت

فعلھ..عليماادريولاحوليممابشيءاشعرلاكالتمثال..انا

علىالقضاءعلىیتعاونونالرجالمنعصابھنسمیھمفتیات..نسمیھملماذاالفتیات..منالعنیفوالمبرحللضرباتعرضاننيسوى
المساكین..

نزعولقدوجھي..علىالاسودشعريازرق..ولونھامشوھھعینيّاللون..احمراصبحوجھيمرأتي..امسكتللوراء..ببطئزحفت
حجابي!!عني

لممشیيّ..علىویتعاونونبيیمسكونوارجلي..علىویوقفونيیجتمعون..اشخاصرایتشفھ..ببنتانبسلمفتاه..فقبضةحجابي
تكسرت..عظامياناتوقعشيء..علىقادرةاكن

اسمعھ..لمبشيءیأمرھموغاضببوجھھیقفوالمدیریبكون..ورأسھمتنزلنالفتیاترایتمھشم..الشبھھبراسيللوراءالتفت

اخیرابھواتصلواریدهمافھمووصرخت..بأسمھ..صرختالان..ابيیصللماناختنقاكاداموت..اكاد

الاخرینفأنفسوالرعبالنفورتسیراصبحتالفاتنھ..الجمیلھابنتھاھذهلرؤیتي..مكانھتسمروابيجاء
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مشوھھ!اصبحتاننيیسىب..ویلعنوھوللسیاره..ونقلنيسریعًاابيامسكنيبشده..وبكیتبكیت..

عافیتي!استعیدحتىشھرینالیمنى…یديفيمكسورهاننيقالللطبیب..ذھبنا

اجیبلالكنياليیتصلوالمعلمینالضرب..وذكریاتالفتیاتغیرفشيءافكرلاواناالایام..طوالابكيكنت

~~~~~~~~~~~~~~

رحمھ!تعدلماللون..اشحبوجھھاویعقل..لابشكلنحیفھاصبحتابنتيرحمھظابط..اعملرحمھ..والدمُحمد..انا

بالبكاءوتستمرتردلاولكناكلمھا

بكثیرذلكمناسوأھيانمابخیرانھالھمواقولرحمھاحوالعنیسألونعليیتصلونالمعلمین

ھكذاابنتھاجعلفيالسببوعلىعلیھمالدعاءعنتكفلارحمھامكانت

كسرواالذيالفتیاتمنمراقبتھاعلىالمعلمینوصیتعلیھا..خائفكنتللمدرسھ..وعادتالكسروانجبرعافیتھا..استعادتابنتي
مره..اخرصغیرتيعظام

حقًا..الكثیرالكثیر..ليتعنيرحمھ
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الاوغاد!!!""ایھا

لذلكفرصةلھمتتركلمابنتيانالىللأعتذار..اعتقدامامھا..یتقدمنالفتیاترأتعندماابنتي..صرخةھذهكانت

ماذاامالانتقامفكرةنستھيانافكركنتبجد..تكرھم..اصبحتابنتي

الثمالھ..حدمنھنشرببلالارتواء..حتىمنھنشربلاكاسالانتقام

نوره..عاشقرأي…على

اقدامھا..تحتتنظروھيللفصلابنتيتوجھت

ارجوك…بأبنتياعتنيرباه..یاسیحدث..وماذاابنتيعلىكثیراقلقواناوغادرتللسیارتيتوجھت

الخاصالقائداسمرایتالیھ..اسرعتھاتفي..رنسیحدث…ماذاافكرابنتي..معھناكتركقلبيولكنالمدرسھ..عنابتعدت
بالأصح..بالشرطھبنا..

الواحد:وبالحرفمقدماتبدونقالالتحیھ..ورددناوالمكالمھفتحت

تجده:"ماكلليوانقلالامر..تحريبأنتظارك..الظباطترىوسوفبال(لوكیشن)اذھبالظابط..ایھاجدیدهقتلجریمة"ھناك

الصحیحالطریقعلىمشیتاللوكیشن..استلمتالمكالمھ..معياقفل

ابنتي!؟مدرسةانھاافوجئت..وتوقفت..لوكیشن..للوصلت

وترتجفبشدهتبكيوابنتيالعینین..مفتوحةمنحوره..فتاةلنرىالجثھنحوتوجھناالظباط..ورأیتدخلت

قلت:

الاسألھ"بعضالاشخاصسأسألواناالجثھ..وانقلواالبصماتمن"تحققو

بحنو:لھوقلتضممتھاوترتجف..تبكيوھيابنتياليركضتذھبومابعدالظباط..ذھبوا

فقط"انتياھدئيشيء..كلنعرفسوفصغیرتي..یا"اھدئي
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ابنتيورائيسارتللمعلمھ..توجھتوعنيوابعدھارأسھاعلىرببتبالدموع..تلتمععینیھاووجھھاعلىدموعھاوالينظرت
بیديوامسكت

للمعلمھلوجھتي..سرتوودفئبحنانیدیھاعلىضغطتاصابعھا..برجفةشعرت

قائلھ:جاوبتھماوكلالأسالھبعضسألتھا

اعرف""لا

او

ھنا"منحورهرایتھاانالىمجددا..ارھاولمللفناذحصتيبعد"ذھبت

ھيلیستانھااظنلكن..الشك..محملالمعلمھھذه

بالفناءالذيالعاملالىللیسار..بھاتوجھتوظھرھاعلىیديوضعت..ایضًابشك..بدموعللمعلمھتنظررایتھالأبنتياستدرت

حالھیصلح.انواجرهلأجلیعملوعجوزبسیطعاملانھبھم..المشبوھینمسمىتحتاضعھاناوللشكمثیرلیسولكنھسالتھ

انولاحظتالدموع..عنخالیةعینیھاوكانتوترتجف..بتوتر..تتكلمكانتالمعلمھ..ھيفیھاشكشخصاكثركانتالكل..سالت..
مصتنعھذاارتجافھا

ابدًاالشيءبھذایبلھاتشغللاانھالابنتيواوضحتللبیتذھبت

لي:قالنظري..وجھةلھوشرحتالمدیركلمت

بصماتايبھاولیسبدقھمنحورهالجثھانایضّا..كذلك"اظن

للتحريغداالذھاببنیةمعھالمكالمھاغلقت

الذھابعلىاصرتلكنھاغدافالبیتتبقىانلأبنتيقلت

علیھا!خائفاناكم

جبینھا..واخبائتشعرھاغرةقصتجدید..بمظھرظھرتابنتي
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للمدرسھوتوجھنااھتمامھذااعرلم

المدیرانھوالھاتفرمالتوقیت..نفسفي
مجدداابنتيمدؤسةفيقتل..عملیةھناكانليشرح

بغضب:وقلتمكانيتسمرتلكنيسحبنيبشده..بذراعيامسكنحوي..یجريالطلاباحدىرأیتالجثھ..رأیتوذھبت

"ترید!!ماذا"

بخوف:ليقال

دمًا!"تنزفالارضعلىملقاة"ابنتك

سرعتيبأقصىركضت..الجملھ..ھذهسماعيبعدمسرھًاقفزت

لكِ؟؟حصلماذاابنتي…

مجیب!منمالكنافاقتھا..احاولارضًا..جثوتوالیھااسرعتالعشب..علىرأیتھا

صحراءشحوبشاحبوجھھا..الىلأنظرراسھارفعتُووضممتھاالطرق..بكلافاقتھاحاولتھو..ماادريلااخر..عالمفيانھا
جافھ!

ارجوكم!!اخسرھااناریدلاوالموت..الحیاهبینابنتيوجھي..فياحتنقتالدماءقلبي..نبضاتتسارعت

السیاره..وركضتذراعيّبینحملتھاسافعل..ماذالكنلفعلت…روحياعطیھاانبأستطاعتيكانلواموت..اكاداختنق..اكاد
المستطاعبقدرالأسألھوالبحثعملیةاسراعالطرقبكلوحاولتللمدرسھتوجھتالیاب..اغلقتالخلفي..للمقعددفعتھا

جبینھاعلىیديظھروضعتویدیھاازلتجبینھا…علىیدھاواضعھقلیلا..تحركتوجدھاالیھا..ذھبتتفرغت..مابعد

حقًاافعلماذااعرفلاتغلي..انھا

.…

الیوم!"تذھبيلا.بأننصحتك"لقد

الادویھبرائحةعابقھغرفةفيوالابیضالسریرعلىالممدهابنتياكلمواناصوتيھوھذاكان
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وقالت:ليابتسمت

مھمًا"لیسلكنقلیلا..مرضتُ"لقد

بعدھا:وقالتقلیلاسعلتثم

التحقیق"فيفعلت"ماذا
السؤال؟ھذاابنتيتساللماذاتفاجأت..

بمعلمتك"اشك"انا
لھا:قلتوجھھا..الوانتبدلوبخوفرحمھالينظرت

ولكن'القور..علىنعدمھوالقاتلنكتشفسوفعزیزتي..یاالانبالكتشغلي"لا

قالت:

ماذا"ولكن"

وساموت"روحيفقدتُاننيمعنىھذافقدتكُيانرحمھ..یاارجوكِخسارتك..اریدلاللمدرسھ..تذھبياناریدك"لا

وحزن:بخوفوقالتباللمعانعینیھابدأ

"لكن.."

برجاء:قلت

والدك"لأجلھذاافعليارجوكِ..رحمھ.."اترجاكي

الضوء:یعكسھماوتلمعانعینیھاوابتسمت

اوامرك"تحتابي..یا"حسنا
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انھض:واناوقلتراسھاعلىربت

الماء"بعضلك"سأحضر

للأبدخسارتھااریدلااجملھا..مانائمھ..رایتھادخلتوالماءلھاواحضرتذھبت

شيء!وكلوابنتيمعشوقتيمناكثراحبھاالجنون..حداحبھاانني

حتماًساموتاننياعلموایومًاخسرتھالو

..…

للبیتوتوجھتالسیارهركبنارحمھ..اصرارتحتالمستشفىغادرنا

تردد:وھيامھاظھرعلىتربتكانترحمھوبكت..بشدهرحمھضمتكبیرین..وشوقبحرارهامھااستقبلتنا

حتمًا"بخیرانابخیر.."انا

ليواتتملابسھااستبدلتورأسھاعنالحجابازالت

اللهرحمھارحمھ..صدیقةموضوعبینھممنیاتيلمشتى..فمواضیعتكلمنا

كثیراتضحكسعیده..وكانتكانت
لھایسھرمنوتحتاجاللیلكثیرًاتتعبرحمھلأنعمليعنوغبتالوفیات..غابترحمھغیابمع
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قتیلاينرلمالوفیات..غابتللمدرسھ..رحمھذھبتالایامھذهوفيالایام..توالت

جدیده..قتیلھظھرتبالتحدید..الاربعاءیوم
بالطبع

رحمھزمیلةانھا

واناللجثھونظرتورائيتقفوجعلتھاللوراءخصرھامنشددتھاوالیھاذھبتالجثھ..وتنظرتقفھيوبصمتتبكيرحمھكانت
عدىبأشیاءالظباطوأأمرفملاحظتياكتب

..

حقًامحترفقانلانھبصمات..ايیوجدلاكالعاده..الیومانتھى

الذھابلعدمامامھاابكيكدتالیھا..توسلتالذھاب..علىاصرتلكنھاالذھاب..بعدمرحمھأمرت
وقالت:ظھري.خلفیدیھاتضعوھيوقالترحمھاحضنتني

المدرسین"مراقبةتحتاناصدقني..الفصلمناخرجلااناابي..یافقطوجلعزربيمناخافشيء..مناخافلا"انا

وافقتوالدراسھلمتابعةموقفھاتفھمت

ابنتيفصلفيالفتیاتمنجدید..قتیلاسبوعوكلالایام..مرت

العالمعنغائبةاراھااناوترتجفوتبكيالجثھامامتقفكانتبشده..تمرضالیومھذافيابنتيكانت

حقًااعرفلااناكثیرًا..تكرھھمانھالماذا؟..لكن

یتزایدالفتیاتعددوالایامتسارعت
حتما!!ھذاما

باھرًامستقبلاًلھااحققانلأجلالغالیھ..لصغیرتيھذاوكلاستقل..لمولكننياستقیلاناریدسئمت..لقد
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وتبكينفسھاتكلمواسمعھاكثیرانفسھاعلىالبابتقفلسارتابنتي..

ابنتيرحمھلكنھاالسبب..وتخبرنيبلسانھاتقعاجعلھالأنالشيءھذاعنكثیرامعھاالكلاماتعمدكنت
ابداتصورتماتفعللم

بھاالتفكیردائمواناللمدرسھ..وتذھبكعادتھا.منعزلھابنتيكانت

العالمینیاربسوء..كلمنابنتيليتحفظاناتمنىرب..یا

منھاواحدهابتسامھرؤیةلأجلكلھالعالمسأدفعلرؤیتھاھكذا..بشدهاسعدواناسعیده..تبدویومكلابنتيكانت

الفتیاتقضایامعیومكلفالمدرسھللتحرياذھبكنت
للجثثتنظراوتبكيانھاسوىشيءتفعللاكالشبح..تلازمنيابنتيكانت

العناء!ھذامنتخلصنيمتىالله..یا

..……

لحظھبشده..فاھيانفغربصدمھ..عینايحدقتااتسعتالعدیده..القضایاموضوعفاحققكنت
ثانیھ!!وھلھ..

المشئوم!الیومفھذاابنتيضربوامنھمالبشعھبالجرائمالحیاهفارقوااللائيالفتیاتمنبنتكل

حزینھابتسامھوجھھاوعلىابنتياوجدتوالفم..العینینمتسعواناللوراءالتفت

……

..…

..
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الان..الحقیقھتعرفونصرتمرحمھ..انا..

بأستمتاعیومكلاتناولھاللغایھ..لذیذهوجبھالانتقامھؤلاء..كلقتلمنانا

جمیعاقتلتھمكیفقلیلا..للوراءجولھفياخذكمسوف

..

للوراءالتفتتیدیھا..تغسلكانتفالمرحاض..زمیلتي

لاالانسانفجسممیزهوھذهالعقلي..باطنيقوةبأستخدامارضا..تسقطجعلھاوجھھافيكفيرفعتُلكنيتدفعنيكادتوجدتني..
فالھواءورفعتھالسكینحركتالمتمكنین..سوىاحدیعرفھا

اصمتھامنيبحركھولكنتصرخكادتتبكي..الي..تتوسلصریعھ..ليتنظركانتامتار..بعدةعنقھاامامثبت

للانتقاموالسحر..الطلاسم..الفترهھذهطوالتعلمتلقد

بأستھزاء:لھابشده..قلتتبكيتبكي..وكانتصمتت

انابثأريالاخذوقتحانوقدنعمجمیعاً..فصلكملبناتاضحوكھالستُالمجتھده؟..الطیبھالفتاهرحمھاناالسترأیك؟..ما

ونحرھاعنقھا..الىفورًاالسكیننزلانزلتھاانبعدانزلتھا..ثمللاعلى..فالھواءیديرفعتاتوقف..انبیدھااليتشیركانت

للفناءنقلتھاثمبشدهضحكت

..

منيویسخرونفالفصلمعيكانومنجمیعمعھذافعلت

..

الصدمھواثارالدموعوجنتیھعلىلتجدعنھابتعدتتبكي..واخذتبشدهضمتھتفرغتمابعدشيء..كللوالدھاتحكيرحمھكانت

وجھھاعنوغرتھاشعرھاوارتفعالارض..عنارتفعتعینیھا..بؤبؤيّاختفىللأبیض..شعرھاتحولامتار..عنھابتعدت

ثالثھ..عینظھرت
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فنفسھوبقولعارمھبدھشھینظركانمحمد
اصدق"لاھذه..كلیفعلمنابنتي"

صدیقتھا..قتللأجلالمھمھبھذهللقیامسخرتھھیئتھاعلىمتشكلشیطانھوالایامھذهفالفصلكانمنانلھقالت

وقالت:رحمھعلیھربتتبشده..بكىبحرقھ..بكى

حسنًا؟"وصاعدًا..الانمنشيءكلانسىالسلام..لعالماخذك"سوف

بالدموعتغرقانوعینیھرأسھالوالدرفع
اخذتمابعدسعداء..ابنتھمعویعیشالماضي..ینسىوسوفواحده..لحظةیفارقھاانیستطیعولاالجنونحدیحبھااهرأسھ..ھز

فعلتمھماعنھاالتخليیستطیعلاولكنھمرعب..فعلتھماانصحیحالكل..عنبثأرھا

دموعھ:وسطیبتسموھوقال

صغیرتي!كثیرًسأسامحك..احبكولكنيكبیرا..خطًاارتكبتيانكِ"مع

یظنممابكثیراكثرتحبھوھيكثیرا..یحبھاانھتعرفالصدمھ..ھذهمحویستطیعلنانھتعرفوھيوالدھاوعانقتابتسمت

وللأبدوالدھا..عنھایبعدبانلأحدتسمحلن

قالت:

"بثأري!اخذتلقدابي..یاليقلتمافعلتلقدوبسببك..امامكیتألمألمكفيسببمنترىاناجملما..ليقلتمامثل"

قالت:عناقھا..وشددابتسم

للأبدوندفنھ..الماضيونمحولنذھببناھیا"اذن

الفراغ..فيالاخركفھارفعتوحملتھالوعي…عنیغیبجعلتھوالدھاوجھھفيكفھارحمھرفعتیبتسم..وھوموافقًارأسھھز
شيءكلوالماضيكلستنسىانھانفسھاعلىتتوعدوھيوالمعتادالطبیعيلشكلھارحمھشكلتغیرابیض..لونھاكبیرهبوابھانفتحت

معًاالطلاسمووالقتلالسحرضمنھممنفحیاتھاقذر

وراءھاشيءكلوتدفنمجدداالطبیعیھلحیاتھاترجعسوف
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وامھااباھامعسعیدهوفرحھالانھيوالطبیعیھلحیاتھارجعت

اقوىااباھامععلاقتھاجعلوھذا

كذلكوھيالماضيسینسىانھوالدھاقال
الماضيجمیعمدفنو

احبوھا..والجمیعفیھاتفوقت.واخرىلمدرسةرحمھونقلت

ایضاواحسنبلسابقًالعھدهشیئاكلورجعالماضيتناستووالدھاھولھاالدعاماكبركان

�…الحمدتمت

……

-رحمھ

-محمد..

مصطفىسما:

2024/7/17

..
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